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The Impact of Political Assassinations on the Intellectual 

Movement in Egypt during the Fatimid Era 

M.M. Aziz Rashid Mahdi 
 ملخص البحث

  تفنن الفاطميين في مظاهر الحضارة ونقلها إلى مصر في الفكر والعمارة والفن والنظم والاحتفالات ، إذ اصبحت مصر الإسلامية هي العاصمة
واكرموهم واثنوا على علمائ العلم والعلماء  الفاطميين  الخلفاء  فقد شجع   ، والثقافة  الفكر  بمقياس  تقاس  اصبحت حضارتها  الخلافة و  هم ومركز 

فكريهم. نشطت الحركة الفكرية في مصر الفاطمية اكثر من عصر أخر. إذ نرى الكتب العامرة التي لم توجد في أي مكان أخر من العالم ،  وم
 لاغتيالاتوتنافست القصور الفاطمية في اقتناء الكتب النادرة ، كما شاع بين العامة الفن الشعبي ، كما وجدت مجالس الوعظ والتفقية ، ولقد كان ل

 السياسية وخاصة اغتيال بعض الخلفاء الفاطميين اثره الواضح على مسار تلك الحركة وحضارتها وخلال بحثنا وضحنا الاثار التي أثرت عليها
 هـ وهي فترة حكم الفاطمين في مصر. 567هـ إلى عام  358للفترة الممتدة من عام 

Abstract 

The Fatimid caliphate has been transformed into the manifestations of civilization and transferred to Egypt in 

thought, architecture, art, systems and ceremonies. Islamic Egypt has become the capital and the center of the 

caliphate. Its civilization has been measured by the scale of thought and culture. Fatimid Caliphs encouraged 

science and scientists and honored them and enriched their scholars and thinkers. The intellectual movement 

in Fatimid Egypt was more active than another era. The Fatimid ages competed in the acquisition of rare books, 

as popular among the popular art, as well as the councils of preaching and conciliation. The political 

assassinations, especially the assassination of some Fatimid Caliphs, had a clear impact on the course and 

civilization of this movement In the course of our research we explained the effects that affected the period 

from 358 AH to 567 AH, the period of Fatimid rule in Egypt. 

 المقدمة
الفاطميين في مظاهر تلك   الثراء والبذخ ، حيث تفنن  الفاطميين إلى مصر ، حاملة معها حضارة صبغت مصر الإسلامية بصبغة  هبت رياح 
الحضارة من )فكر ، عمارة ، فن ، نظم ، احتفالات( لان لاول مرة في تاريخ مصر الإسلامية تكون هي العاصمة ومركز الخلافة وليست مجرد 

خلافة اسلامية جديدة وتصدق كلمة الحضارة على كل حضارة تقاس بمقياس الفكر والثقافة والثروة والشؤون الاجتماعية ، فقد شجع ولاية تابعة ل
خاص   الخلفاء الفاطميين العلم والعلماء واكرموهم ، كذلك شجعوا الحركة الفكرية واثنوا على علمائهم ومفكريهم ، وكذلك حصرت اسمائهم في ثبت

حظ إن الحركة الفكرية قد نشطت بمصر الفاطمية اكثر من عصر أخر ، وعندما ننظر في هذه الحركة نرى خزائن الكتب العامرة التي ، ولهذا نلا
لم توجد في أي مكان في العالم ، وقد تنافست القصور الفاطمية في اقتناء الكتب النادرة فكان في كل مكتبة في كل قصر تحتوي على عشرات  

الفقه والادب والرياضة وسائر العلوم ، كما شاع بين العامة الفن الشعبي من ملاحم تاريخية كما وجدت مجالس الوعظ والتفقيه ،  الالاف من كتب  
على   وقد كان للاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال بعض الخلفاء الفاطميين اثره الواضح على مسار تلك الحضارة وهنا سنذكر اثر هذه الاغتيالات

هـ. إن طبيعة الدولة واتجاهاتها السياسية كان له اثر في الحياة الفكرية 567هـ إلى العام  358فكرية في العصر الفاطمي الممتد من عام  الحركة ال
في مصر ، فسرعان ما صارت مصر درة التاج الفاطمي وانتقل لها كرسي الخلافة الفاطمية وذاع صيتها وطمست شهرتها الخلافة العباسية في  

لاموية في الاندلس ، وتعالت القاهرة المعزة وصارت قلب العالم الإسلامي النابض كما كان لتشجيع الفاطميين اثره الواضح على انتشار  الشرق وا
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كما انتشر    الثقافة الإسلامية في هذا العصر يدعوا للأعجاب بفضل الترجمة من اللغات الاجنبية وخاصة اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية ،
الإسلامي  اصحاب المكتبات والبحث ورجال العلم مما جعل كثير من العلماء يرحلوا شرقا وغربا إلى مصر وبالأخص القاهرة المركز الفكري للعالم

، وتميزت الحياة الاجتماعية في مصر في العصر الفاطمي بالبذخ والترف سواء ظهر ذلك في الاعياد والمواسم أو الاحتفالات   (1) في ذلك الوقت  
- 365م( والعزيز ) 975-952هـ( / ) 365- 341في حياة الخلفاء والوزراء ، مما دفع لازدهار الحياة الفكرية في مصر في عهد الخليفة المعز )

م( فقد أنشأ دار الحكمة التي اسسها سنة  1020-996هـ( / ) 411- 386م( ، أما من ناحية الامام الحاكم بأمر الله )996-975هـ( / )386
 هـ( ، واطلق عليها هذه التسمية رمزا إلى الدعوة الشيعية لان مجالس الدعوة كانت تسمى مجالس الحكمة وقد زود الحاكم هذه الدار بمكتبة 395)

سم دار العلم ، حوت الكثير من الكتب في سائر العلوم والآداب ، من فقه ونحو ولغة وكيمياء وطب ، وسمح لسائر الناس على طبقاتهم عرفت بأ
. وفي ذلك يقول المقريزي وحصل في هذه الدار من خزائن امير المؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب التي أمر بحملها اليها من (2)التردد عليها  

هم من سائر العلوم والآداب ما لم ير مثله مجتمعا لاحد قط من الملوك وأباح ذلك لسائر الناس على طبقاتهم ، فمنهم من يحضر لقراءة الكتب ومن 
، وكان الطلاب يتلقون في دار الحكمة إلى    (3)خ ومنهم من يحضر للعلم وجعل فيها ما يحتاج الناس اليه من الحبر والاقلام والورق  يحضر للنس

ليم في هذه  جانب علوم ال البيت وفقه الشيعة الكثير من علوم اللغة والفلك والطب والرياضة والفلسفة والمنطق والتنجيم ، وهكذا اختلفت مناهج التع
ة تغلب عليها الصبغة العلمية بينما تغلب على مناهج المساجد الاكاديمية عن مناهج التعليم بالمساجد الفاطمية التي أنشأها سابقوه إذ إن دار الحكم

نجم ، " مثل الازهر " الصبغة الدينية ، وكان بين اساتذة دار الحكمة كثير من اساتذة الحساب ، المنطق ، الطب ، والنجامة من امثال يونس الم
، لذا كانت دار الحكمة مركزا علميا عالي المستوى جمع له الخليفة خيرة العلماء واجرى عليهم   (4) وابي علي الحسن بن الهيثم ، وعلي بن رضوان 

،   (5) داد  المرتبات الكبيرة ، وهيأ لهم الوسائل ليتفرغوا للبحث والدراسة والتأليف كما أجرى للطلاب ارزاق كافية ووضع تحت تصرفهم الاوراق والم
زهر في ويمكن القول بأن الحاكم بأمر الله انشأ دار الحكمة حتى تخدم العلم بدون تأثير مذهبي أو سياسي مثل الدراسة المذهبية المتعصبة في الا

، هذا إلى جانب إن دار الحكمة افردت فيها للنساء الدارسات مجالس خاصة بهن لدراسة الفقه وتحصيل العلوم وبعضهم انخرط في   (6)ذلك الوقت  
ظهور طائفة  سلك الدعوة امثال ) اروى بنت احمد الصليعي( المعروفة بالملكة الحرة ، كما كان لتشجيع الخلفاء الفاطميين للعلماء والكتاّب اثره في 

هـ( ومن مصنفاته كتاب  388منهم في مصر ، ونجد في عهد الحاكم بأمر الله المؤرخ أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي المتوفى سنة )   كبيرة
في هذا    الديارات الذي أورد فيه اخبارا طريفة عن أديرة العراق والجزيرة والشام ومصر ، وما قيل في كل منها من الاشعار. كما نبغ من المؤرخين

هـ( وكان من جلساء الخليفة الحاكم  420هـ( وتوفي سنة )366ر الامير المختار عز الملك المعروف بالمسبحي الذي ولد في مصر سنة )العص
يوجد  بأمر الله خاصة ، وقد تولى في أيامه مناصب هامة وشغف بكتابة التاريخ والف فيه عدة كتب منها تاريخه الكبير المسمى )تاريخ مصر( ولا 

. ولم يكتفي الحاكم بأمر الله بذلك بل شجع العلماء من امثال ابي (7)الجزء الاربعون وقد نقل هذا الكتاب كله من المقريزي وابي المحاسن  منه إلا  
وكان   علي محمد بن الحسن بن الهيثم واصله من البصرة ، وقد أتى بدعوة من الحاكم بأمر الله لما بلغه إن له نظرية هامة لتوزيع مياه النيل "

ا كان ابن الهيثم مصدر حركة فلسفية كبيرة وخاصة في الطبيعيات صاحب اول فكرة لأنشاء السد العالي الذي أنشئ في العصر الحديث " كم
كما إن الحاكم شجع حرية الفكر والاعتقاد   (8)هـ(.  430والرياضيات ، وقد الف نحو مائتي كتاب في الرياضيات والطبيعة والفلسفة حتى توفي سنة )

، والدليل على ذلك انه منع سب السلف الصالح ، فقد امر الحاكم إن يكف الناس عن سب السلف الصالح وعاقب من أرتكب هذا الفعل ، بل  
ناس عن هذا العمل ، وفي سنة  وصل الآمر إلى قتل واحد لأنه تمادى في ذلك ، وأصدر أمر للشرطة بان يقبضوا على من يقوم بالسب فكف ال

، كما سمح بممارسة بعض الشعائر والطقوس السنية   (9)هـ( أمر بمحو ما هو مكتوب على المساجد والابواب من سب السلف فمحى ذلك كله  397)
معنية التي حرمها أباؤه فأعاد صوم رمضان برؤية الهلال وبذلك حاول الحاكم بأمر الله تشجيع الفكر الديني وانعاشه ، وقد كانت الاسباب كلها  

ن بعضهم ينظم الشعر كما كان اكثرهم ليستمع إلى على انتعاش الأدب وازدهاره في العصر الفاطمي ، فالخلفاء أنفسهم فصحاء ذو لسن بل كا 
ر وقبلها  الشعر ويثيب عليه وقد كان لهذا اسباب منها مظاهر الثراء واستقرار الدولة وثبات الأمور وخاصة في الفترة الأولى للحكم الفاطمي في مص

ع الشعراء ومثله المعز لدين الله بل نجد ابنه العزيز بالله  م( ينظم الشعر ويشج945-933هـ( / )334-322في بلاد المغرب ، فنجد الخليفة القائم )
الله شعراً الذي اصبح الخليفة في يوم ما شاعرا كما كان الامير )تميم بن المعز( اخو العزيز شاعراً مجيداً ، وقد نسب المؤرخين إلى الحاكم بأمر  

على    (10) عره ، وقد وقع صاحب النجوم الزاهرة في هذا الخلط مرات غير قليلة  ايضاً ولكن يبدوا إن خلط الرواة قد دخل فيه فذكروا له ما ليس من ش
بن  إن المعروف عن الحاكم بأمر الله انه كان يستمع إلى الشعر الجيد ، فيطرب له ويحسن الاستماع اليه ، فقد مدحه الشاعر محمد بن القاسم  

 عاصم عندما حدث زلزلة في عهده :
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 بالحاكم العدل أضحى الدين معتلياً 
 نجل الهدى وسليل السادة الصلحا 
 ما زلزلت مصر من كيد يراد بها
 وانما رقصت عن عدله فرحا

وقد هجأ الشاعر الواساني يوسف بن علي المشرف على دمشق في عهد الحاكم وترامت اخبار هذا الهجاء إلى اذن الحاكم في مصر وتسامع به 
، كما ذكر الصيرفي في كتابه الاشارة إلى من نال  (  11)بعد إن تناقلته الافواه ، فقال يوما لجلسائه اريد سماع هذه القصيدة من رجل حسن النشيد

 الوزارة شعر وجهه الحاكم إلى الحسين بن ظاهر الوزان : 
 أصبحت لا أرجو ولا اتقى

 إلا الهي وله الفضل 
 جدي نبي وامامي أبي
 (12) وديني الاخلاص والعدل 

ى طبيعتها  وهكذا يتضح إن فترة حكم الحاكم بأمر الله ازدهرت فيها الحياة الفكرية وانتعشت إلا في بعض الاوقات القليلة ، ولكن سرعان ما عادت إل
السياسية    السابقة، ولكن بأغتيال الحاكم بأمر الله اصبحت المتحكمة في البلاد هي اخته ست الملك التي لم يشغلها شاغل عن ادارة شؤون البلاد

م( ، ولم تلتفت كثيرا إلى احياء النهضة الفكرية التي  1035- 1020هـ( / ) 427-411وتوطيد حكم ابن أخيها وهو الامام الظاهر لاعزاز دين الله )
. وعندما تولى الظاهر زمام الأمور بعد وفاة (13)عمل على بنائها الحاكم بسبب المشكلات والمخاطر التي كانت فيها الدولة الفاطمية عند اغتياله  

عمته ست الملك سحبت صلاحياته كخليفة واصبح المسيطر على زمام الأمور ثلاثة هم الشريف ابي طالب العجمي والشيخ العميد محسن بن  
ضاد الخادم الأسود ، حتى يتمكن الخليفة  بدوس والشيخ نجيب الدولة ابي القاسم علي بن احمد الجرجرائي بالاضافة إلى القائد الاجل عز الدولة مع

، أما من الناحية الفكرية فنجد على العكس فقد أمر بنفي الفقهاء المالكية   (14) الظاهر لملذاته ونزهه ولهوه وأحلَّ الخمر وكل ما حرمه ابوه الحاكم  
، ومن ناحية    (15) الذين رتبهم والده في دار الحكمة مما ادى إلى أغتيال الحياة الفكرية القائمة على السماحة وعدم التعصب الديني هذا من ناحية

في  أخرى نجد الازمة الاقتصادية التي ألمت بمصر في عهد الظاهر تؤثر تأثيرا حقيقي على الحياة الفكرية ، حيث اشتد الغلاء وتفشت الآمراض  
ح لأحد لتنمية الناس وكثر فيهم الموت وقل الماء لقصور النيل وشاعت الفوضى فكبس العبيد والذعار القاهره ومصر ونهبوا الارياف مما لم يسم

، مما عمل رواج نسبي للشعر والشعراء في   (17) ، اللهم إلا إن الظاهر كان محب للاغاني وسماعها    (16)الحياة الفكرية أو أقامة أي مؤسسة فكرية  
اتخذ  عصره. تجلى نشاط الحركة العقلية بمصر في عهد الآمر بأحكام الله خاصة في فترة الاستقرار منذ توليه الافضل ثم المأمون البطائحي فقد  

ات بين الفرق والمذاهب مما أثمر الحياة الفكرية الخليفة سلوك عدم معارضة أهل السنة في اعتقادهم وأذن للناس في أظهارها مما شجع على المناظر 
. ومن شدة تشجيع (18) في مصر ، ولكن هذه الحرية الفكرية اثارت مشاعر الاسماعيلية النزارية مما ادى إلى النهاية لدفع ثمن الحرية وهو حياته

جيوش بدر الجمالي  الآمر باحكام الله للحياة الفكرية نجده يعيد فتح دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله بعد إن اغلقها الوزير الافضل بن امير ال
لثلاثة وهي الشافعية والحنفي والمالكي  بسبب ما وصل اليه إن رجلين يعتنقان عقائد الطائفة المعروفة بالبديعية التي يدين شيعتها بمذاهب السنة ا

 فتحها بعد  يترددان على دار العلم ، وان كثير من الناس اصغوا اليهما واعتنقوا هذا المذهب غير إن فترة اغلاقها لم تطل فقد اعاد الآمر بأحكام الله 
، وقد عني وزير الآمر المأمون البطائحي عناية خاصة بالطب فعندما وصل الطبيب أبو جعفر يوسف بن حسداي    (19)اغتيال وزيره الافضل  

الصناعة    الأندلسي نزل ضيفا على الدولة وأطلقت له الهبات والرسوم وخصصت له دار بالقاهرة ثم تم تعيينه استاذا لهذا العلم يجيزه من يراه لهذه
ادة ، وجعل له يومين في الجمعة يشتغل فيهما ويتوفر في بقية الاسبوع على التصنيف وكما شجع المأمون العلماء وليقصده كل من يريد الاستز 

له خمسة وكرمهم ، فعندما وفد اليه الطرطوشي من الاسكندرية بمؤلفه )سراج الملوك( أكرمه المأمون واستقبله واقفا وجلس بين يديه وأمر إن ينفق  
، كما شجع الآمر بأحكام الله المؤرخين والكتاب أمثال أبو القاسم علي بن منجب الصيرفي ، وقد     (20) إلى الاسكندرية    دنانير كل يوم حتى عاد

هـ( ومن  536أشتهر ذكره وعلا شأنه في البلاغة والشعر كما برع في الخط حتى تولى ديوان الانشاء للخليفة الآمر بأحكام الله وظل فيه إلى سنة )
شارة إلى من نال الوزارة الذي الفه لوزير الآمر المأمون البطائحي حيث تتبع فيه وزراء الدولة منذ عهد العزيز  مؤلفاته )قانون ديوان الرسائل( والا

وقد كان الخليفة الآمر (  22)، كما إن ابن المأمون البطائحي من المؤرخين العظام وهو جمال الملك موسى وعرف بأبن المأمون    (21) حتى ايامه  
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ات  بأحكام الله شاعرا يتذوق الشعر وينظمه في المناسبات ، ويقول عنه ابن تغري بردي ، كان للامر نظم ، ونظر في الأدب ، وروى له عدة أبي
 تختلط فيها النسبة بين الحاكم والآمر وجاء في تاريخ ابن ميسر اخبار مصر أبيات نسبها إلى الآمر يقول فيها :

 أما والذي حجت إلى ركن بيته 
 جراثيم ركبان مغلقة شهباً 

 لأقتحمن الحرب حتى يقال لي 
 ملكت زمام الحرب فاعتزل الحرب
 وينزل روح الله عيسى بن مريم

 (23)فيرضى بنا صحباً ، ونرضي به صحبا 

 ومن شعره ايضاً :
 دع اللوم عني لست مني بموثق 
 فلابد لي من صدمة المتحقق
 واسقى جيادي من فرات ودجلة 
 (24)واجمع شمل الدين بعد التفرق 

ر وهذا خير اثبات لفضيلة الأدب والفصاحة عنده ، كما شجع الآمر الشعر والشعراء ، وخير دليل على ذلك قصائد المدح للشاعر الاسكندري ظاف
ح  هـ( الذي مدح فيها الآمر بأحكام الله وان لم تصل مدائحه فيه قدر مدائحه للوزير الافضل بن بدر الجمالي ومن مد 529الحداد الذي توفى )سنة 

 ابن ظافر للآمر بأحكام الله : 
 يا ابن الائمة من ذؤابة هاشم 
 شرف سما بفروعه وأصوله 

 ومبيد ملك الروم بالنصر الذي
 نطقت به الآيات من انجيله

 كان مدحه في موقف أخر يقول :
 وروى جود كفك كل حال 
 تلظت فيه هاجر الجفاف 
 ألا يا كعبة الجود التي لم 
 (25)يخل بها رجاء من طواف 

فترات   ونهاية ذلك قد حظى عصر الآمر بأحكام الله بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مما ادى إلى تجلى نشاط الحركة الفكرية والعقلية عن معظم
، والدليل على ذلك ما تقدمه صحف القصر الفاطمي من قصة الحب التي    ( 26)حكم الفاطميين الأخرى مما اكسب عصره نهضة فكرية واسعة  

عقيب عليها دارت بين الآمر بأحكام الله ومحبوبته البدوية التي اثارت المؤرخين في عصره والادباء على كتابتها ، بل والمشاركة في تلك القصة والت
 . فقد نرى إن تلك القصة أثارت شاعر معاصر من بني طيء يدعى طراد بن مهلهل فنظم ابيات ينحى فيها الآمر باللائمة ويخاطبه بما يأتي (27)

 ألا بلغوا الآمر المصطفى 
 مقال طراد ونعم المقال
 قطعت الاليفين عن الفة 

 بها سمر الحي بين الرجال 
 كذا كان اباؤك الاكرمون 
 ( 28) سألت فقل لي جواب السؤال 

م( عندما كان  1130هـ/524وظل الآمر على ذلك الوضع يشجع الحياة الفكرية والشعراء والأدب والحرية العقائدية حتى اغتالته يد النزارية سنة )
- 525. وقد تأثرت الحياة الفكرية بعد اغتياله هذا ما لاشك فيه إلا إن الامام الحافظ )(29) على جسر الموصل إلى الهودج الذي بناه لحبيبته البدوية  
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م( الذي تولى بعده حاول جاهدا إن ينعش تلك الحياة الفكرية ولا يجعلها تقل عما كانت عليه في عهد الآمر فنجد تشجيعه 1149- 1130هـ(/) 544
 للشعراء وإقبال الشعراء عليه أن أوصى شعرائه بالايجاز لازدحامهم ودليلا على ذلك قول ابن مفرج يخاطب الامام الحافظ يقول : 

 امرتنا أن نصوغ المدح مختصراً 
 لم لا امرت نرى كفيك يختصر

 والله لابد أن تجري سوابقنا
 (30) حتى نبني لها من مدحك الاثر 

تولى    كما أن الحافظ تمتع بروح التسامح الديني فوزر أبو المظفر بن بهرام الارمني ، كما كان للينه وتسامحه أن أطمعت الرعية فيه ، وبعد أن 
هـ( والدليل على ذلك السجل الذي 532رضوان بن ولخشي الوزارة وهو سني المذهب في حكم الحافظ انشأ مدرسة لتدريس المذهب المالكي سنة )

الحياة الفكرية   وبنهاية عصر الحافظ بدء الاضمحلال التدريجي في  (31)وتسميتها المدرسة الحافظية    فظه لنا القلقشندي بأنشاء الخليفة للمدرسةح
بالله(    حيث لم يصبح للخلفاء أي سلطات على الدولة وقلت الموارد المالية. وبعد وفاة الحافظ تعين ابنه أبو المنصور اسماعيل وتلقب بـ)الظافر

م( وكانت للمؤامرات التي حيكت بين الوزراء في عهد الظافر أن ضعفت الحياة الفكرية ولم نرى لها أثر كبير 1154-1149هـ( / )544-549)
زيره ابن و بل على العكس كثرت المفاسد الأخلاقية بين الرعية والحكام ولا يذكر في تنمية الروح الفكرية في عهد الظافر إلا المدرسة التي أنشأها  

  السلارالسني في الاسكندرية لتدريس المذهب الشافعي أو احد مذاهب أهل السنة ، بل يذكر بعض المؤرخين مثل ابن السبكي أن ابن السلار قد 
فيه ابن السلار  هـ( أي في الوقت الذي تولى  546بناها وهو واليا على الاسكندرية قبل أن يلي الوزارة بينما حدد ابن خلكان تاريخ بنائها في سنة )

وبدون رضاه   الوزارة وعلى هذا ارى أن بناء هذه المدرسة لم يكن نتيجة رغبة من الخليفة نفسه بل غالبا قد بناها ابن السلار رغما عن ارادة الخليفة
ولكن (32)د نصر ابن عباس.  عن انشاء تلك المدرسة السنية وربما تكون ضمن الاسباب التي دفعت الخليفة لتدبير حادث أغتيال ابن السلار على ي

م( الذي لم يكن بأحسن حال من  1160-1154هـ(/) 555-549الخليفة الظافر على يد نصر بن عباس وتولى بعده الفائز )  سرعان ما أغتيل
انبه  سابقه ، فلم يفعل شيء يذكر في النهضة بالحياة الفكرية والثقافية للدولة ، ولكن ربما كان وزيره الصالح بن رزيك استطاع أن يشجع من ج

ب تصرفه في أمور الدولة ، فبرغم تعصبه للمذهب الشيعي نجده يجمع فقهاء السنة ويستمع اليهم وكان يعقد مجالس العلم  تنمية الروح الفكرية بسب
كما كان الصالح كثير الاهتمام بالشعراء وقد عرف ابن    (33)والادب ولم يكن يخيب أمل قصاده من أهل العلم الذين يفدون اليه من سائر البلاد  

 هـ( ومنها 561رزيك ما للشعراء من امر فاستخدمهم في تمكين الدولة وتمجيد حروبه مع الصليبين امثال المهذب بن الزبير الاسواني المتوفى سنة )
 ولقد بعثت إلى الفرنج كتائبا 
 كالأسد حين تصول في خفان 
 لبسوا الدروع ولم نخل من قبلهم 

 (34)أن البحار تحل في غدران 

  كما قرب بن رزيك شعراء اخرين امثال )عمارة اليمن( السني المذهب الذي حاول أن يدخله في المذهب الشيعي فلم يستطيع وعلى الرغم من ذلك 
، ويذكر )عمارة اليمن( اسماء بعض الشعراء والادباء الذين قابلهم في حضرة الوزير فيقول "   (35)كان عمارة من اصدقائه وجلسائه واهل مشورته  

دوس ووجدت بحضرته من اعيان الأدب الشيخ الجليسي ابا المعالي ابن الحباب ، والموفق بن الخلال صاحب ديوان الانشاء وابا الفتح محمد بن قا
عمارة اليمني عن ابن رزيك ، ولم تكن مجالس أنسه تنقطع إلا بالمذاكرة في انواع العلوم الشرعية    ، والمهذب ابا محمد بن الزبير " ، كما يقول

وال  والادبية وكان شاعرا يحب الأدب واهله ويكرم جليسه ويبسط أنيسه وكان كرمه اقرب إلى الجزيل من الهزيل.وقد سار العادل بن رزيك على من
مارة عن العادل " ومن محاسن ايامه وما يؤرخ عنها ، بل هي الحسنة التي لا توازي واليد البيضاء التي لا  أبيه في رعاية الأدب والادباء فيقول ع

ه  تجازي ، خروج امر إلى ولي الاسكندرية بتسيير القاضي الاجل الافضل ابي علي عبدالرحيم البيساني إلى الباب واستخدامه بحضرته وبين يدي
دولة بل للملة شجرة مباركة متزايدة النماء ، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بأذن ربها " في ديوان الجيش ، فان غرس منه ال 

. ولقد دخلت البلاد بعد ال رزيك ضرب من الفوضى الفكرية نتيجة للفوضى السياسية يصف حالها عماد الدين الاصفهاني يقول " انكشف  (36)
شمس الفضائل الزاهرة ورخص سعر الشعر ، وانخفض علم العلم وضاق فضاء الفضل واتسع جاه الجهل ، وانحل نظام أهل النظم وانتشر عقد ذوي 

الفاقة الشعراء ، وعدم البلغة البلغاء ، وعدَّ الفضل فضولا ، والعقل عقولا ، وطلب المهذب مذهبا في الذهاب محبوبا ، ومركبا في    النثر واستشعر
النحاة مجنونا ، وأضل الرشيد طريق رشده ، فاحترق بشرار شر شاور من بعده وعاد ابن الصياد إلى حرفة أبيه وطفق فضلاء الحضرة يغيبون 
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لحضور الناقصين فلم تزل مصر بعده منحوسة الحظ ، منسوفة الجد منكوسة الراية معكوسة الآية ". واستمر حال الحركة الفكرية في مصر إلى  
 مية :الهبوط حتى زالت بزوال دولة الفاطميين ولم يكن خير ما نختم به الحركة الفكرية إلا بعض الأبيات لعمارة اليمني في رثاء الدولة الفاط

 لهفي ولهف بني الامال قاطبة
 على فجيعتها في اكرم الدول 
 قدمت مصر فاولتني خلائفها 

 من المكارم ما اربى عليَّ الامل 
 مررت بالقصر والاركان خالية 
 من الوفود وكانت قبل القبل 

 إلى قوله : 
 والله ما زلت عن حبي لهم ابداً 
 (37) ما أخر الله لي في مد الأجل. 

 الخاتمة
 من خلال بحثنا توصلنا إلى ما يلي : 

 أن الخلفاء الفاطميون حملوا معهم إلى مصر عوامل الازدهار والحضارة والتقدم والرقي.  •
 اهتم الخلفاء الفاطميون بتأسيس المكتبات وتوفير الكثير من الكتب النادرة في شتى مجالات العلوم.  •
 من خلال بحثنا توصلنا بان بعض الخلفاء الفاطميين لم يكونوا على دراية تامة بالحكم وتدخلت النساء في تمشية امور الحكم.  •
 ظهور بعض الشعراء الذين تغنوا بشعرهم ومدح بعض الخلفاء الفاطميين.  •
 شجع بعض الخلفاء الفاطميين الكثير من رجال العلم والشعر واغدقوا عليهم بالهبات والهدايا.  •
 كان لاغتيالات الخلفاء الفاطميين الاثر الواضح على الحياة العامة في مصر عامة وعلى الحركة الفكرية والعلمية خاصة .  •

 البحث  هوامش

 
 

 . 47م ، ص1993محمد عمارة ، عندما أصبحت مصر عربية اسلامية ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ،  )1(
 . 125م ، ص 1985عبد المنعم سلطان ، المجتمع المصري في العصر الفاطمي ، دراسة تاريخية وثائقية ، دار المعارف ، القاهرة ،  )2(
م( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروفة بالخطط المقريزية ، الهيئة 1441هـ/845المقريزي ، تقي الدين أبو عباس أبو احمد )ت    )3(

 . 158، ص 1العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ج
 . 176م ، ص1966محمد جمال الدين سرور ، تاريخ الدولة الفاطمية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  )4(
القاهرة   المقريزي ، اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الخلفا ، تحقيق جمال الدين الشيال ، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، لجنة احياء التراث ،  )5(

 . 56، ص  2م ، جـ 1967، 
 . 137م ، ص 1978احمد شلبي ، موسوعة التاريخ الاسلامي ، دار الجيل ، القاهرة ،  )6(
ى من اخبار مصر ، حققه ايمن فؤاد سيد ، المعهد العلمي للاثار قم( المنت1278هـ/677ابن ميسر ، تاج الدين محمد بن يوسف راغب )ت    )7(

 . 113الشرقية ، القاهرة ، ص
 . 180سرور ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص )8(
 . 69،  67، ص  2المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، جـ  )9(
م( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1469هـ/ 874ابن تغري بردي ، جمال الدين ابي المحاسن )ت  )10(

 . 183، ص  5م ، ج 1961
 . 11م ، ص 1983محمد عبد الغني حسن ، مصر الشاعرة في العصر الفاطمي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  )11(
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م( الاشارة إلى من نال الوزارة ، حققه ايمن فؤاد سيد ، الدار المصرية اللبنانية ، 1147هـ/ 542الصيرفي ، أبو القاسم علي بن منجب )ت    )12(
 . 60م ، ص1990،   1القاهرة ، ط

م( المختصر في اخبار البشر ، تحقيق محمد زينهم عزب ، دار المعارف ،  1337هـ/732أبو الفدا ، الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل )ت  )13(
 .  217، ص 2م ، ج1998،   1القاهرة ، ط

 . 69- 65الصيرفي ، الاشارة إلى من نال الوزارة ، ص  )14(
 . 120، ص 2المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج )15(
 . 345، ص 2المقريزي ، الخطط ، ج )16(
م( بدائع الزهور في وقائع الدهور ، حققها محمد مصطفى ، الهيئة المصرية العامة  1524هـ/ 930ياس ، أبو بركات محمد الحنفي )ت  إابن    )17(

 . 212، ص  1م ، ج 1982للكتاب ، القاهرة ، 
 . 110ابن ميسر ، اخبار مصر ، ص )18(
 . 445، ص 2المقريزي ، الخطط ، ج )19(
الطرطوشي ، هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن ايوب الشيخ الامام الفقيه الصوفي المالكي أبو بكر الطرطوشي الاندلسي    )20(

 . 321، ص 5ونسب إلى طرطوشة وهي مدينة بالاندلس تتصل بكور بلنسية وتقع شرقي بلنسبة وقرطبة ، ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج
 . 75- 72الصيرفي ، الاشارة إلى من نال الوزارة ، ص  )21(
م( وقد وضع كتاب اخبار مصر ، ابن تغري بردي ، 1192هـ/588هو الامير جمال الدين أبو موسى بن المأمون البطائحي توفي سنة )  )22(

 .325، ص   5النجوم الزاهرة ، ج
 . 73ابن ميسر ، اخبار مصر ، ص )23(
 . 73المصدر نفسه ، ص  )24(
 . 271محمد عبد الغني حسن ، مصر الشاعرة ، ص  )25(
 . 95م ، ص1998خضر احمد عطا الله ، الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  )26(
 . 266-262م ، ص1967محمد عبدالله عنان ، مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،  )27(
 . 182، ص 3المقريزي ، الخطط ، ج )28(
 . 182- 181، ص  3المصدر نفسه ، ج )29(
 . 85ابن ميسر ، اخبار مصر ، ص )30(
 . 83المصدر نفسه ، ص  )31(
التميمي )ت    )32( اسد  بن  يعلى حمزة  ابي   ، ،  1160هـ/555القلانسي  بيروت   ، اليسوعيين  الاباء  ، مطبعة  تاريخ دمشق  ذيل  ،  1908م(  م 

 . 320-319ص
م( الكامل في التاريخ ، صححه محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب 1233هـ/630ابن الاثير ، أبو الحسن علي بن ابي كرم الجزري )ت    )33(

 . 194، ص 11م ، ج 1987العلمية ، بيروت ، 
 . 307محمد عبد الغني حسن ، مصر الشاعرة ، ص  )34(
الدين )ت  )35( النكت  العريدة القصر وجريدة  خم(  1200هـ/597العماد الاصفهاني ، أبو عبدالله محمد بن صفي  صر ، ملحق في اخر كتاب 

 . 399العصرية لعمارة اليمني ، ص
م( النكت العصرية في اخبار  1174هـ/569عمارة اليمني ، القاضي الفقيه الارشد نجم الدين ابي محمد عمارة بن ابي الحسن الحكمي )ت  )36(

 . 54-53م ، ص1897الوزراء المصرية ، اعتنى بتصحيحه هو وتوزيع ، طبع في مدينة شالون ، سنة  
 . 71، ص  3أبو الفدا ، المختصر في اخبار البشر ، ج )37(

 قائمة المصادر والمراجع
 اولا : المصادر الاصلية
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م( الكامل في التاريخ ، صححه محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب العلمية 1233هـ/630ابن الاثير ، أبو الحسن علي بن ابي كرم الجزري )ت   .1
 . م1987، بيروت ، 

م( بدائع الزهور في وقائع الدهور ، حققها محمد مصطفى ، الهيئة المصرية العامة  1524هـ/930ابن ياس ، أبو بركات محمد الحنفي )ت   .2
 . م1982للكتاب ، القاهرة ، 

العلمية ، بيروت ،  1469هـ/874ابن تغري بردي ، جمال الدين ابي المحاسن )ت .3 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب  م( 
 . م1961

م( الاشارة إلى من نال الوزارة ، حققه ايمن فؤاد سيد ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة 1147هـ/542الصيرفي ، أبو القاسم علي بن منجب )ت   .4
 . م1990،   1، ط

، ملحق في اخر كتاب النكت العصرية   العصرريدة القصر وجريدة  خم(  1200هـ/ 597العماد الاصفهاني ، أبو عبدالله محمد بن صفي الدين )ت .5
 .لعمارة اليمني

م( النكت العصرية في اخبار الوزراء  1174هـ/569عمارة اليمني ، القاضي الفقيه الارشد نجم الدين ابي محمد عمارة بن ابي الحسن الحكمي )ت .6
 . م1897المصرية ، اعتنى بتصحيحه هو وتوزيع ، طبع في مدينة شالون ، سنة 

م( المختصر في اخبار البشر ، تحقيق محمد زينهم عزب ، دار المعارف ،  1337هـ/ 732أبو الفدا ، الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل )ت .7
 . م1998،   1القاهرة ، ط

 .م1908م( ذيل تاريخ دمشق ، مطبعة الاباء اليسوعيين ، بيروت ، 1160هـ/555القلانسي ، ابي يعلى حمزة بن اسد التميمي )ت  .8
 م(  1441هـ/845المقريزي ، تقي الدين أبو عباس أبو احمد )ت  .9
 .المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروفة بالخطط المقريزية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة •
 . م1967الائمة الخلفا ، تحقيق جمال الدين الشيال ، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، لجنة احياء التراث ، القاهرة ،  بأخباراتعاظ الحنفا  •

 للأثارى من اخبار مصر ، حققه ايمن فؤاد سيد ، المعهد العلمي  قم( المنت1278هـ/677ابن ميسر ، تاج الدين محمد بن يوسف راغب )ت   .10
 .الشرقية ، القاهرة

 العربي المراجعثانيا / 
 . م1978احمد شلبي ، موسوعة التاريخ الاسلامي ، دار الجيل ، القاهرة ،   .1
 . م1985عبد المنعم سلطان ، المجتمع المصري في العصر الفاطمي ، دراسة تاريخية وثائقية ، دار المعارف ، القاهرة ،  .2
 . م1983محمد عبد الغني حسن ، مصر الشاعرة في العصر الفاطمي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  .3
 . م 1967محمد عبدالله عنان ، مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،  .4
 . م1993محمد عمارة ، عندما أصبحت مصر عربية اسلامية ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ،  .5
 . م 1966محمد جمال الدين سرور ، تاريخ الدولة الفاطمية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  .6

 


